
 
٧١














 
 
 
 
 
 
 



 
٧٢

 
  
 

  الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين خاتم النبيين 
  : المجاهد الأمين محمد بن عبد االله وآله الطاهرين وصحابته المجاهدين 

  أما بعد 
 الجوانب الحياتيـه  سلام دين الحياة الكامل الذي لا نقص فيه ، ولا عوج فقد عالجفان الإ

قتصاديا واجتماعيا في السلم والحرب في السعة والضـيق ، والانتعـاش   اتلفة ، سياسيا والمخ
نينه في الحرب والسلم متأسين في ذلـك بـالنبي    اوالانكماش وطبق جنوده تعاليم هذا الدين وقو

روع أ سـلام ، فضـربوا  حابته المجاهدين مدفوعين بقوة الإيمان وقيم ومبـادئ الإ الكريم وص
شجاعة والوفاء والصبر والتضحية ، فلم تر الدنيا أدبا عسكريا مثل أدب وأخـلاق  الأمثلة في ال

   ٠داب الدين وتعاليمه قبل أن يقتلوا بأدب الرجال وأخلاقهم لئك الرجال الذين كانوا يقتلون بآأو
مهمـة فـي   لى دراسة أخلاق الحروب في هذه المرحلة التي تعد من المراحـل ال إنما دفعني إ
سـلام وقيمـه   متوقفا على مدى تمسـكها بمبـادئ الإ  مي، إن مصير الأمة كان سلاالتأريخ الإ

، ومما دفعني أيضا إلى دراسة هذه القيم والأخلاق إن جونب كثيرة من تاريخ الحـروب  الخالدة
يـات  سلامي لا تزال أدبالتنقيب وفي التدوين التاريخي الإالصليبية لا تزال بحاجة إلى البحث و

ولا يـزال  عم حول أحداث المعارك ووقـائع الحـروب   ي الغالب الأفر الحروب الصليبية تدو
الاهتمام برصيد الظاهرة من منظور يهتم بالسببية التاريخية ونتائجها ، وسأتناول فـي  بحثـي   

  :هذا 
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 


  ٠)١(السجية والطبع والمروءة والدين :الأخلاق لغة 
راديـة والاختياريـة مـن    ة في النفس تصدر عنها الأفعال الإهيئة راسخ :خلاق اصطلاحا الأ

لهيئة حسنة وقبيحة، وهي قابلة بالطبع  لتأثير التربية الحسنة والسيئة فيها ، فإذا ما ربيت هذه ا
وحب المعروف والرغبة في الخير وروضة علـى حـب الجميـل    على إثار الفضيلة والحق 

عال الجميلة بسهولة وبدون تكلف قيـل  أصبح ذلك طبعا لها تصدر عنه  الأفوكراهية القبيح ، و
، إن حسن الخلق من صفات المؤمنين وهو من العبادات التي يتقرب العبد  )٢(خلق حسن: فيه 

وإنك لعلى خلـق  (( وقد وصف االله تعالى نبيه بأنه على خلق عظيم ، فقال تعالى بها إلى ربه 
، وكان النبي صلى االله عليه وآله وسلم  يوصي أصحابه بحسن الخلق ويقول لهـم   )٣())عظيم 

الموطئـون أكنافـا   ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني منازلا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا (( 
أنكم لـن تسـعوا النـاس بـأموالكم     (( وقال عليه الصلاة والسلام  )٤())ألفون الذين يألفون وي

تعليمات انطلقـت أخـلاق   ، ومن هذه التوجيهات وال )٥())فسعوهم ببسط الوجه وحسن الخلق 
حرب وعلى هذا سارت جيوش الفتح دابهم في جميع معاملاتهم في أوقات السلم والالمسلمين وآ

سلام ، وكانوا يسمحون بالنـاس  يجبروا أحدا على الدخول في الإ أوسلامي ، فلم يضطهدوا الإ
في الأمصار المفتوحة بالبقاء على ديانتهم مقابل دفعهم الجزية وبهـذه الجزيـة يفـرون لهـم     
الحماية الكاملة فكانوا يحترمون شعائرهم وتقاليدهم ، ولم يكن الغرض من جهـادهم غرضـا   

وإنمـا هـو إعـلاء كلمـة االله     و عدوان على أحد ، ماديا أو حضا دنيوينا أو إغتصاب لحق أ
لذلك لم يحارب المسلمون إلا ليدفعوا العدوان عليهم ولم يستلوا سيوفهم إلا اليأس مـن   )٦(تعالى

مسالمة أعدائهم ، ولم يحاربوا إلا المحاربين وتركوا المسالمين وغير المحاربين آمنـين فـي   
                                                

، القاموس المحيط ، المطبعة الحسينية ) هـ  ٤٧٦ت ( الفيروز آبادي ، مجد الدين محمد  بن يعقوب ،  )١(
 ٠ ٢٩٩/ ٣هـ ، ج  ١٣٢٢المصرية ، 

، المطبعـة الأزهريـة    ٢إحياء علوم الدين ، ط ) هـ ٥٠٥ت   ( الغزالي أبو حامد محمد محمد محمد  )٢(
 ٠ ١٤١هــ   ١٤٠٦أبو بكر الجزائري ، منهاج المسـلم ، القـاهرة    ٠ ٤٦/ ٣هـ ،  ١٣١٦رية، المص

 ٠ ١٤٠محمود تركي اللهيبي ، أخلاقيات القتال في عصر النبوة ، مجلة نداء الحرية ، 

 ٠ ٤: سورة القلم ، الآية ) ٣(
عوض االله بن محمـد وعبـد    الطبراني ، أبو القاسم سليمان بن محمد ، المعجم الأوسط تحقيق طارق بن )٤(

 ٠ ٣٥٧/ ٤المحسن بن ابراهيم الحسيني ، دار الحرمين ، القاهرة ، 

  ٠ ٢١٢، ص ١المستدرك ،ج ) هـ  ٤٠٥ت ( الحاكم ، ابو عبد االله محمد بن عبد االله النيسابوري ،  )٥(
الهيئـة المصـرية    محفوظ ، محمد جمال الدين ، مدخل إلى العقيدة الستراتيجية والعسكرية الاسـلامية ،  )٦(

 ٠ ٥١م ، ص  ١٩٧٦العامة للكتاب ، 
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حروب تأكد على عدم الاعتداء على غير المحـاربين  سلامية في الوكانت التعاليم الإ )١(ديارهم
لا تقتلـوا شـيخا   : (( من المدنيين ، فقد أوصى النبي صلى االله عليه وآله وسلم جيوشه بقوله 

كما كان يوصيهم صلى االله عليه وآله وسـلم    )٢()) ٠٠٠٠٠فانيا ولا طفلا صغيرا ولا امرأة 
لا : (( ن كانوا غير محاربين فكان يقـول لهـم   أو استرقاقهم إبعدم الاعتداء على رجال الدين 

داب المسلمين وأخلاقهم عدم إفشاء سر الجيش وخططه ومن آ ، )٣())تقتلوا أصحاب الصوامع 
إلـى غـزوة مـا وارى     الحربية، وقد كان النبي صلى االله عليه وآله وسلم إذا أراد الخـروج 

 والإشـارات موز والشـعارات  دابهم الصمت عند خوض المعركة واستعمال الر، ومن آبغيرها
بين أفراد الجيش ليعرف بعضهم بعضا واختيار الأماكن الصالحة للقتـال وترتيـب المقـاتلين    

وبهذه الأخلاق كانت الجيـوش الإسـلامية    )٤(الزمن المناسب لشن الهجوم على العدوواختيار 
إن المسلمين منـذ  : خ تقاتل وبأخلاقهم فتحوا كثيرا من الأمصار قبل سيوفهم ، فلم يحدثنا التاري

فجر الإسلام وإلى يومنا هذا أكرهوا أحدا على الدخول في الإسلام أو إن أحدا أوذي لا لشـيء  
غير إنه مسلم ورغم تعرض المسلمين للاضطهاد الديني في فترات كثيرة مـن التـاريخ ، إلا   

  ٠ )٥(أنهم مع ذلك لم يضطهدوا أحدا


هد ، والعهد كل ما عوهد االله تعالى عليه وكل ما بين العباد مـن مواثيـق   من ع :المعاهدة لغة
  ٠ )٦(فهو عهد ، والعهد الوصية والوفاء والميثاق والحفاظ ورعاية الحرمة

 ،)٧()مصالحة أهل الحرب على ترك القتال مدة معينة بعوض أو غيـره  (  :المعاهدة اصطلاحا
ذلك تحقيق مصلحة محققة للمسلمين ، فقد هـادن   ويجوز عقد الهدنة مع المحاربين إذا كان في

                                                
 ٠ ١٢٥،  ١٩٨٥ليلى حسن سعد الدين ، أديان مقارنة ، دار الفكر عمان ) ١(

: ،  تحقيـق   ٣/ ١٣٧٥،  صحيح مسلم،)هـ  ٢٦١ت ( مسلم ، مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري   )٢(
، شـرح  ) هــ   ١٨٩ت ( بد االله محمد بن حسن ، محمد فؤاد عبد الباقي بيروت ، بلا، الشيباني ، ابو ع

   ٠ ١/  ٩٣اليسر الكبير ، 
، مؤسسة  ٤٥/ ٢: المسند ) هـ  ٢٤١ت ( أحمد ، الإمام أبو عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني   )٣(

) هــ   ٤٥٠ت ( الماوردي ، أبو الحسن علي بن محمد بن حبيـب البصـري    ٠ت  ٠قرطبة مصر  د 
 ٠م  ١٩٦٠، مطبعة مصطفى البابي الحلبي ، مصر ،  ٣٩طانية والولايات الدينيه ، الأحكام السل

 ٠، بيروت  ٣٣١ـ  ٣٣٠أبو بكر الجزائري ، منهاج المسلم ، ص ) ٤(
 ٠ ٢٢٤ـ  ٢٢٣هاشم جميل ، مسائل من الفقه المقارن ، ص   )٥(

  .١٩٥٦، بيروت  ٣١٢، ص  ٣لسان العرب ، ج ) هـ  ٧١١ت ( ابن منظور ، جمال الدين بن مكرم   )٦(
١٩٥٦.  

أبو محمد  عبد االله بـن   ٠ ١٠٨/ ٧، بدائع الصنائع ،) هـ  ٥٨٧ت ( الكاساني ، علاء الدين الكاساني  )٧(
 ٠ ٥١٧/ ١٠، المغني ) هـ  ٦٢٠ت ( أحمد بن قدامة المقدسي 
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النبي صلى االله عليه وآله وسلم في حروبه الكثير من المحاربين ، ويجوز عقد معاهـدة عـدم   
اعتداء وحسن جوار بين المسلمين وأعدائهم إذا كان فـي ذلـك تحقيـق مصـلحة راجحـة      

بالعهـد إن العهـد    اوأوفو: (تعالى ، وقد أمر االله تبارك وتعالى بالوفاء بالعهد فقال )١(للمسلمين
إلا الذين عاهدتهم من المشركين ثم لم ينقصـوكم شـيئا ولـم    : ( وقال تعالى ،)٢()كان مسؤلا 

، وأكد النبي صلى  )٣()يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن االله يحب المتقين 
،  )م ونستعين االله علـيهم  ههم بعهدنفي ل: ( صلى االله عليه وآله وسلم على الوفاء بالعهد فقال

نت جزءا مـن الحـروب فـي    ومن الكتاب والسنة استمدت العهود والمواثيق مشروعيتها وكا
وأوفـوا  : ( فقال تبارك وتعالى  سلامي ، وقد نهى القرآن الكريم عن الغدر والخيانةالتاريخ الإ

تم االله عليكم وكفيلا إن االله يعلـم  يمان بعد توكيدها وقد جعلد االله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الإبعه
لكـل  : ( كما نهى النبي صلى االله عليه وآله وسلم عن الغدر والخيانـة فقـال   ،)٤()ما تعملون 

،  )٥()غادر لواء يوم القيامة يرفع له بقدر غدرته ألا ولا غادر أعظم غدرا من أميـر عامتـه   
بكل وفاء وصدق ولـم يدنسـوا    ومن هذه القيم والمبادئ أخذ المسلمون الحفاظ على عهودهم

عهودهم بغدر أو خيانة ، إلا أن يبدأهم العدو بغدرهم وخيانتهم كما وهو حاصل في الحـروب  
نـدما  للصليبيين هي الغدر ونكث العهود والمواثيـق ، فع ليبية ، فقد كانت الصفة البارزة الص

 بعـد أن أعطـوهم   هجرية غدروا بأهلها ٤٢٩سنة  ،)٦(لنعماناستولى الصليبيون على معرة ا
، فقتلوا من الرجال والنساء أكثر من مائة ألـف   )٧(هم البشعةالأمان وارتكبوا واحدة من مذابح

جرية عقدت هدنة بين المسلمين والإفرنج لمـدة  ه ٥٥٩وفي سنة  )٨(وأخذوا من بقي حيا لبيعه
ظة الملك العـادل  فرنج نقضوا المعاهدة وهاجموا المسلمين الأمر الذي أثار حفيعام ، إلا أن الإ

                                                
 ٠ ٣٣٤ـ  ٣٣٣أبو بكر الجزائري، منهاج المسلم  )١(

 ٠ ٣٤: سورة الإسراء، الآية  )٢(

 ٠ ٤: رة التوبة، الآية سو )٣(

 ٠ ٩١: سورة النحل، الآية ) ٤(

 ٠ ٧٨/ ١٢: مسلم، صحيح )٥(

معرة النعمان سيميت بهذا الاسم نسبة إلى الصحابي الجليل نعمان بن البشير الهروي ، أبو الحسن علـي   )٦(
الحموي،  ٠ ١٩٥٣بن بكر، الإشارات إلى معرفة الزيارات ، تحقيق سورد الديل وطومين ، الطبعة الثالثة 

  ١٩٧١معجم البدان تحقيق فريد عبد العزيز جندي الطبعة الاولى  بيروت ) هـ  ٦٢٦ت : ( ياقوت
، تحقيق مدرروز  ١٣٧ـ   ١٣٦، ذيل تاريخ دمشق  ص )هـ  ٥٥٥ت ( ابن القلانسي، أبو يعل حمزة  )٧(

 ٦٣٠ت ( يم ن عبـد الكـر  ابن الاثير علي بن محمد ب ٠ ١٩٠٨مدرروز بيروت مطبعة الاباء اليوسعين  
سعيد عاشور ، تاريخ العلاقة بين الشرق والغـرب ،   ٠ ١٨٨ـ   ١٧٨ص  ٨الكامل في التاريخ ، ج) هـ

 . ١٩٧ـ  ١٨٩ص 

 ٠ ١٨الاصفهاني ، عماد الكاتب الاصفهاني ، حروب صلاح الدين ، ص  )٨(
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لاذقيـة  ليبيون مركبين تجاريين على شاطئ ألهجرية هاجم الص ٥٢٧، وفي سنة  )١(نور الدين
، وكان جوسلين الثاني أمير الرها الصليبي )٢(وغدروا بالمسلمين وكان نور الدين هادنهم فنكثوا

وهادنه الصليبي كثير الغدر والمكر لا يقف على يمين ولا يفي بعهد ، طالما صالحه نور الدين 
أهل مدينة جبيل عجـزهم عـن   وعندما رأى  )٣(فإذا أمن جانبه بالعهود والمواثيق نكث وغدر

مان ، وأخذوا أموالهم م البلد فلم تفي لهم الإفرنج بالأمنهم أمانا وسلموا له .فرنج أخذواقتال الإ
 ـهجرية هاجم ا ٥٨٢، وفي سنه )٤(واستنقذوهم بالعقوبات وأنواع العذاب رك رناط صاحب الك

، وعندما أعطى صلاح الدين  )٥(ثالثان نكث بعهده بالرجال والأموال بعد أ ةن مليئللمسلمي ةقافل
الدين باليان دي ابلين أمانا وهو أحد كبار قادة الصليبيين الذين فـروا مـن معركـة حطـين     
للوصول إلى بيت المقدس لجلب زوجته وأولاده، شرط أن لا يقيم فيها سوى ليلة واحـدة، ولا  

حسان بالغدر والخيانة ، فلقد نقض وعـده  إلا أنه قابل العفو والإ )٦(حا بوجه المسلمينيرفع سلا
وخان عهده وانضم إلى معسكر الصليبيين ، ومع ذلك قابل صلاح الدين تلـك الخيانـة بكـل    
شهامة فسمح لزوجته وأولاده بالمرور إلى طرابلس وأرسل حامية من خمسين فارسـا تحمـل   

ملك بيت المقدس جاي لوزجنان خان وعده ونكث عهده بعـد أن أطلـق   ، كما أن  )٧(حاجاتهم
سراحه صلاح الدين واشترط عليه أن لا يرفع سلاحا بوجه المسلمين ، وبمجرد دخولـه إلـى   
مدينة سور ، بدأ يلم شعث الصليبين للثبات أمام هجمات صلاح الدين واسترجاع البلاد التـي  

بنواياهم ، فهـم يعرفـون    هالي ولم يثقواتمر على الأيل وأساليب الدهاء لم إن الح ٠)٨(أخذت
هجريـة   ٦١٦، وعندما استولى الصليبيون على دمياط سنة  )٩(فرنج وزيف وعودهمحقيقة الإ

                                                
ابن العديم، ٠ ١٠٣ص  ١، ج ) هـ  ٦٦٥ت ( أبو شامة ، أبو القاسم عبد الرحمن بن اسماعيل المقدسي  )١(

ص  ١٦، زبدة الطلب في تاريخ حلب ج) هـ  ٦٦٠ت ( كمال الدين أبو القاسم عمر بن أحمد بن هبة االله 
   ٠ ٢٢٧ص  ٩ابن الاثير ، الكامل ج ٠ ١٩٦٨، تحقيق سامي الدهان دمشق  ١٣٤ـ  ١٣٢

الهجـري ، رسـالة   مها داود ، مدن الساحل الشمالي ما بين انطاكيا وطرابلس خلال القـران السـادس   ) ٢(
  ٠ ١٧٥ماجستير ص 

 ٠ ٤٩٤الصلابي ،علي بن محمد بن محمد ، الدولة الزنكية ، ص   )٣(

 ٠ ٤٢أمين ، حسين أحمد ، الحروب الصليبية في كتابات المؤرخين العرب المعاصرين لها ص  )٤(

ص  ٥ن  ج، تاريخ  مختصر المـد ) هـ  ٦٨٥ت (ابن العبري غريفورس ابو الفرج بن اهرون الطيب  )٥(
مرأة الزمان ) هـ  ٦٥٤ت ( سبط ابن الجوزي ، أبو المظفر يوسف بن قزا وعلي  ٠ ١٩٨٠، بيروت ٤٢

 هـ    ١٣٧٠، الهند حيدر آباد  ٣٨٩في تاريخ الاعيان ص 
 ٠ ٢٠٦الغامدي، عبد االله بن سعيد بن محمد ، صلاح الدين والصليبيون ، ص  )٦(

   ٠ ٧٤٨، ص  ٢ليبية ، ج استفين رينسيمان، تاريخ الحروب الص )٧(
 ٠ ٨٥٣/ ٢عاشور ، الحركة الصليبية ج  ٠ ٩٨، النوادر السلطانية ، ص ابن شداد )٨(

دار صادر  ٢٩٠ـ   ٢٨٩ابن جبير ، أبو الحسن محمد بن أحمد بن جبير الكناني  رحلة ابن جبير ، ص  )٩(
 ٠ ١٨٩، مها داود ،   ١٩٥٩صادر بيروت 
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فرنج علـى  بأهليهم وأموالهم ، فحلف لهم الإ طلب أهلها الأمان منهم وأن يخرجوا من المدينة
بواب دخلوا وغـدروا بأهلهـا ووضـعوا    لأدهم ومواثيقهم فلما فتحوا لهم اذلك وأعطوهم عهو

النسـاء ويغتصـبون البنـات وأخـذوا المنبـر      ب، وباتوا في الجامع يفجـرون  )١(السيف فيه
  ٠   )٢(والمصحف


، الذين يقعون في قبضة الجيش  هم المقاتلون أو من في حكمهم في جيش العدو الأسرى

 ـ  ى حسن معاملة الأوأكد الإسلام عل )٣(سلامي وهم أحياءالإ ى أرواحهـم  سـرى والحفـاظ عل
ويطْعمـون الطَّعـام علَـى حبـه مسـكيناً ويتيمـاً       : فة بهم ، فقال تبـارك وتعـالى   والرأ

وعـدم   ىره وآله وسلم أوصى بحسن معاملة الأس، كما أن النبي صلى االله علي)٤(}٨{وأَسيراً
: النفسي والجسدي فقال صلى االله عليه وآلـه وسـلم    التعدي عليهم بأي نوع من أنواع الأذى

، أما حكم الأسير فـي الإسـلام فمسـتنبط مـن الشـريعة       )٥())سرى خيرا الأاستوصوا ب((
سرى أو بالمن عليهم من غير شـيء أو يقتـل   إستبدالهم بالأ ، وهو الفداء بالمال أوميةسلاالإ

سـرى  الأت تعاملات المسلمين مـع  ساس كان، وعلى هذا الأيه المصلحة العامةحسب ما تقتض
في مختلف المراحل وبضمنها مرحلة الجهاد ضد الصليبيين ، فلـم يضـطهدوا أسـرهم بـل     

حيان منوا عليهم من غير مقابل ، على الرغم مـن أن  كرموهم وأحسنوا إليهم وفي بعض الأأ
در ملـك  في مناسبات عديدة فقد غ، وغدروا بهم ين اضطهدوا أسرى المسلمين وآذوهمالصليبي

نكتار بأسرى المسلمين في عكا وقد كان صالحهم واستلم البلد منهم ، على أن يكونوا آمنـين  الإ
ثم قتل منهم ثلاثة آلاف رجل وهم مقيدون بالسلاسل والحبال ، فقتلوا صبرا وضـربا وطعنـا   

، أما المسلمون فقد تعاملوا على عكس ذلك فعندما أصبح آلاف الصـليبيين الـذين    )٦(بالسيف
عجزوا عن دفع الفدية ، أسرى في يد صلاح الدين نقدم إليه أخوه الملك العادل يطلب منـه أن  
يهب له ألفا من أولئك الصليبيين الفقراء ، يطلق سراحهم لوجـه االله فأجابـه صـلاح الـدين     

                                                
 ٠ ١٦٢ص أرنست باركر الحروب الصليبية ، ) ١(

ص      ١٣البدايـة والنهايـة ج  )   ٧٧٤ت (  ابن كثير ، ابو الفداء اسماعيل  بن عمر بن  كثير الدمشقي ) ٢(
 ٠ ٨٤ـ٨٣

، ابن سيد الناس ، فتح الدين ابو الفتح محمد بن محمد بن محمـد   ١٦٧الماوردي ، الأحكام السلطانية ،  )٣(
، مؤسسـة   ٢٨٧/ ١٥ون المغازي والشمائل والسير ، عيون الاثر في فن)  هـ  ٧٣٤ت ( بن عبد االله ، 

  ٠ ١٩٨٦عز الدين ، بيروت ، 

 ٠ ٨: سورة الانسان ، الآية  )٤(

ص  ٢، السيرة النيوية ج) هـ  ٢١٨ت ( ابن هشام ،  أبو محمد عبد الملك  بن هشا بن أيوب الحميري  )٥(
  ٠ ١٣١ص  ١٢ريخ ، ج ابن الأثير علي بن محمد بن عبد الكريم ، الكامل في التا ٠ ٦٩٩ص 

 ٠ ١٣٤ابن شداد ، القاضي بهاء الدين ، سيرة صلاح الدين ،  )٦(
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، ثم إن صلاح الدين أطلق سراح كل من لم يستطع دفع الدية لكبـر سـنة ، ووصـل    )١(لذلك
، )٢(مع الصليبيين أن ألبسوهم زي الجند المسلمين وأخرجوهم من بيت المقدس تسامح المسلمين

سلام ، فقد عرض عليهم الإ )٣(ستباريةوالتسامح إلا فرقتي الداوية والإ ولم يستثن من هذا العفو
ان عـن  سرى لأنهم لا يقلعبالقتل من بين الأوقد خصهم  )٤(فمن أسلم اسبقاه ومن أبى أمر بقتله

وكان صلاح الدين يكرم الوافد عليـه  ،  )٥(سر وهم أخبث أهل الكفر يخدمان في الأالمعاداة ولا
الخـوف   فرنجيا أصابه الكرب وظهر عليه أمـرات ن كافرا ، أدخل عليه يوما أسيرا إوإن كا

 وعندما وقع في يد المسلمين مع الأسرى طفل رضـيع  ،)٦(طلقهوالجزع فرق له ومن عليه وأ
ل والثبور طوال الليل حتى وصلت معسكر المسلمين مسـتغيثة بهـم   وباتت أمه مستغيثة بالوي

فأوصلوها إلى السلطان فبكت بكاء شديد ومرغت وجهها بالتراب فسأل عن قصتها فـأخبروه  
ى أمه ، أن لها طفل رضيع قد سبي ، فرق لها ودمعت عيناه فأمر بإحضار الرضيع وإعادته إل

، وعندما طلبت منه زوجـة   )٧(ليبيين مع طفلهالحقت بمعسكر الصثم أمر بحملها على فرس وأ
ا ومعهما جماعـة  يهمالبرنس صاحنة أنطاكيا أن يمن على أختها التي أسرت هي وزوجها وابن

،  )٨(من أصحابهم أطلق سراحهم وانعم عليهم بمال وأرسلهم إلى أنطاكيا بنـاء علـى طلـبهم   
سن إليهم صلاح الدين وأمر سر، أحيت المقدس ومع خمسون فارسا في الأوعندما سقط ملك ب

                                                
 ٠ ٢١٧الغامدي ،  عبد اله بن سعيد بن محمد ، صلاح الدين والصليبيين ، ص )١(

الفتح القسي بـالفتح القدسـي ص   ) هـ  ٥٩٧ت ( الاصفهاني ، عماد الدين محمد بن عبد االله بن محمد  )٢(
٠ ١٢٨ 

داوية والاستبارية عبارة عن تنظيمات دينة وعسكرية ولدت في العصور الوسـطى خـلال الحـروب    ال) ٣(
الصليبية ، الداوية مهمتها حماية الصليبيين القادمين من  أوربا إلى بيت المقـدس ومحاربـة المسـلمين  ،    

يـة بيضـاء عليهـا    وعرفت هذه الطائفة بفرسان المعبد أو الهيكل ثم انقلبت إلى فرسان أشداء يرتدون أرد
صلبان حمراء ، والاستبارية جماعة هدفها تأسيس الفنادق والخانات لراحة المسافرين والحجاج إلـى بيـت   

 ٢المقدس ثم انقلبت فيما بعد إلى فرسان أشداء يتعاطون مهنة القتال ، ياقوت الحموي ، معجم البلـدان ج  
ت ( و القاسم عبد الحمن بن اسماعيل المقدسي ، تحقيق فريد عبد العزيز الجندي ، أبو شامة ، اب ٣٥٠ص 
 ٠ ١٩٩١، تحقيق أحمد البيسوني ، دمشق  ٣٤ص ١عيون الروضتين في أخبار الدولتين ، ج ) هـ  ٦٦٥

 ٠ ٣٩٤، ص  ٨سبط ابن الجوزي مرأة الزمان ، ج )٤(

 ٠ ٨٩ص  ٢أبو شامة ، كتاب الروضتين ج ) ٥(

  ٠ ٢١ـ  ٢٠ابن شداد ، سيرة صلاح الدين ، ص ) ٦(
جوزيف نسيم يوسف ، العدوان الصليبي على بلاد الشا م ص  ٠ ١٩ابن شداد سيرة صلاح الد ين ، ص ) ٧(

 ٠ ١٩٨٤، الاسكندرية  ١٤٦ـ  ١٤٢ص 

ابن واصل جمال الدين أبو عبد االله بن سالم بـن   ٠ ٢٥ص  ٢الاصفهاني الفتح القسي بالفتح القدسي ، ج )٨(
أبو شـامة ، عيـون    ٠ ٢٦٧ص  ٢في أخبار بني أيوب ، ج  ، مفرج الكروب) هـ  ٦٩٧ت ( نصر االله 

 ٠ ٣٥ص  ٤الروضتين في أخبار الدولتين ج 
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وقد بلغ من كرم صلاح الدين وتسـامحه وعطفـه    ،)١(لهم بماء مثلج بعد أن اشتد بهم العطش
أمامه يطلـبن الرحمـة   على زوجات وبنات الفرسان الصليبيين الذين قتلوا وأسروا فقد تجمعن 

هـن مـن   طلق سراح من كان على قيد الحياة ، وأما الذين قتلوا فصـرف ل فعطف عليهن وأ
 خوانه فيقع ملك الإفرنج لويس التاسع هو وإ، وعندما و )٢(خزانته الخاصة ما يناسب عيشتهن

سلام قام السلطان توران شاه بإكرامه وأقام عنده من يقوم الأسر وقد جاء غازيا لأرض الإ في
  ٠)٣(بخدمته ورتب إليه كل ما يحتاج إليه من مأكل ومشرب


لمين أخلاق وصفات قل لها نظير في التاريخ ، ومن صفاتهم الشجاعة والمروءة إن المس

والعفو ، وعلى الرغم من أن الفترة التي غزى فيها الصليبيون أرض الإسـلام كانـت فتـرة    
ضعف وتمزق بالنسبة للمسلمين إلا أنه قد ظهر قادة عظام استطاعوا أن يلموا شـعث الأمـة   

زنكـي  دين محمود الذي ورث الشجاعة عن والده عماد الـدين  ويوحدوا صفوفها أمثال نور ال
قد شارك نور الدين في جميع المعارك التي خاضـها والـده   الذي يضرب بشجاعته المثل ، و

عمـاد الـدين    أمضـى  وقد هجرية ومن بعد توليه الحكم)  ٥٤١ـ   ٥٢١( خلال فترة حكمه 
لصـفوف ويعـرض نفسـه    معظم حياته على صهوة جواده يشارك جنـوده ويتقـدم ا   زنكي

ثم صلاح الدين فان تزعمهم للجهاد ضد الصليبيين مكن المسـلمين مقاومـة    ، ومن)٤(للشهادة
الغزو الصليبي والوقوف بوجهه وضربوا أروع الأمثال في الشجاعة والعفو والمروءة بـالرغم  

لـك  ومن أمثلة ذ ، ضطهاد صليبي وإرهاب دموي ، أجابوه بكل مروءة وعفوامما أصابهم من 
وانشغال الصليبيين بموتـه   ن المسلمين أرادوا أن يستغلوا موت الملك الصليبي بلدوين الثالثإ

مستغلين التغلغل والضعف وحزن الصليبيين على ملكهم ليقوموا بهجـوم علـيهم إلا أن نـور    
ن مهاجمتنا للصليبيين وهم على هذه الحالـة عمـل لا   إ: ( لم يشاطرهم الرأي وقال لهم  الدين
بي ولا بكم ، بل يلحق بنا وصمة عار لن تمحوها الأيام ولو فعلنا لكان هجومنـا علـيهم    يليق

عـدائنا لا  صم سقط عن جواده مثخنـا بجراحـه ، إن أ  أشبه بعمل فارس جبان يجهز على خ
يقوون اليوم على الدفاع عن أنفسهم ، وقد أحاط قوادهم بجثة مليكهم وعندما يصـبحون مـن   

ع عن أنفسهم سنهاجمهم ونخرجهم من أرضنا ، ثم أرسل إليهم وفد من جديد قادرين على الدفا

                                                
، ٦٥مخائيل زابروف ، الصليبيون في الشـرق ص   ٠سبط ابن الجوزي ، مرأة الزمان في تاريخ الاعيان )١(

  ١٩٨٦دار التقدم موسكو 

 ٠ ١١٨الغامدي صلاح الدين والصليبيون ، ص  )٢(

ص  ٧كنز الدرر وجامع الغـرر، ج  ) هـ  ٧٣٢ت ( يك ، أبو بكر عبد اله بن أبيك الداوداري ، ابن أب )٣(
 ٠هـ  ١٣٩١، تحقيق سعيد عبد الفتاح عاشور ، القاهرة  ٣٨٢

 ٠ ١٩٤الصلابي ، على بن محمد بن محمد ، الدولة الزنكية ، ص ) ٤(
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خيرة فرسانه لتعزيتهم وأرسل إلى أرملة الملك عقدا ثمينا كان لها وقع في أيدي المسلمين مـع  
الغنائم ووعدها الرسول بأن نور الدين لن يرفع بوجه الصليبيين سلاحا ما دامت مملكة القدس 

الدين فقد كان من الشجاعة ما أن يوما أقيم في قلت الكرك احتفـالا   ، وأما صلاح )١(بدون قائد
عظيم بمناسبة زواج وريث مقاطعة شرق الأردن بالأخت الصغرى للملك ، وفـي منتصـف   

ستطع الصـليبيون صـد الهجـوم إلا    ولم ي الاحتفال تقدم صلاح الدين بجيشه وحاصر القلعة
طعمه وحلويات حفل الزواج فسـأل  بقا من ألى صلاح الدين طالعريس إ رسلت أم، فأةعجوببا

كمـا إن   ،)٢(ذىألا تمسه بأ لحصاربرج الذي يقيم فيه العرسان وأمر آلات أصلاح الدين عن ال
بنـاء  ألأسبوع او أكثر ، ولم يميز بين أنور الدين محمود أنشأ دارا للعدل يجلس فيه مرتين في 

من الظالم ولو كان ولـده أو   ن يهودياكانوا فكان ينصف المظلوم ولوا كا على أي دينرعيته 
ولم يمس النصارى بسوء ولم يهدم في حياته كنيسه ولا آذى قسا ولا راهبـا  ، مير عنده أكبر أ

وكـان صـلاح    ،)٣(هلها جميعا من المسلمينا أعلى عكس الصليبين الذين إذا دخلوا قرية قتلو
ن مقابل تسليم المدن والحصـون ،  الأما جهاده مع الصليبين فقد إتبع سياسةفي  اسامحالدين مت
فعندما عـرض عليـه بعـض     ،)٤(لسمحاءأ ةسلاميألإ ةعملا بالشريعة ار هذه السياسوقد اخت

إن هذه  )٥(وإزالة آثارها أعرض صلاح الدين بتسامحه عن هدمها ةالمسلمين هدم كنيسة القيام
إنها كانـت  : ( ين فقال الأخلاق دفعت الكاتب الأنكليزي لين بول على إبداء اعجابه بصلاح الد

ولم يظهر صلاح الدين وحلفائه إتجاه  )٦()فرصه للملك المسلم أن يعلم المسلمين معنى التسامح 
رحبت بعودة الحكم  لدرجه ان المذاهب المسيحية الشرقية ،)٧(إتجاه المسيحين شىء من العداوه

لتاسع ملـك  ، وعند ما جاء لويس ا )٨(سلامي لما اشتهر به المسلمون من تسامح دينيلإاالحكم 
فرنسا قاصدا احتلال بيت النقدس وتعرض الى هزيمة كبيرة وقع على غثرها في الاسـر ثـم   
اطلق سراحه عرض عليه بعدها الناصر يوسف سلطان دمشق زيارة بيـت المقـدس تحـت    

، لقد تعلم الصليبيون المقيمون في الشرق التسامح من المسلمين، لكن الصلبيين مـن   )٩(حمايته
                                                

حبيب جاماتي ، الجنـة فـي    ٠ ١٩٩٧، طبعة بيروت  ١١٣قدري قلعجي ، صلاح الدين الأيوبي ، ص  )١(
 ٠ ١٥٢الصلابي ، الدولة الزنكية ، ص  ٠ ٧٧ـ  ٧٥ظلال السيف ، ص 

  ٠ ٢٢٧قاسم ، عبده قاسم، الخلفيه الايديولوجيه للحروب الصليبيه ، ) ٢(

 ٠ ٢٠٨الصلابي، المصدر السابق ، ص  )٣(

  ٠ ١٩٩إحسان سعداوي ، التاريخ الحربي المصري ، ص )٤(
 ٠ ٢٣١، ص ٢د ، مفرج الكروب ، جإبن شدا )٥(

 ٠ ٢١٦الغا مدي، صلاح الدين والصليبيون ، ص ) ٦(

  ٠ ١٨٤إرنست باركر ، الحروب الصليبيه ، ص  )٧(

 ٠ ١٨٤إرنست باركر ، المصدر نفسه ، ص  )٨(

  ٠ ١٩٨٤، مؤسسة الاسكندرية  ٣٣٤جوزيف نسيم يوسف ، العدوان الصليبي على بلاد الشام ، ص  )٩(



 
٨١

المذابح والنهب منذ احـتلالهم بيـت    لموا ذلك مطلقا، وكانت انتصاراتهم ترافقهاالغرب لم يتع
م، وكان اخلاق صلاح الدين عكـس ذلـك    ١٣٦٥م الى نهبوا الاسكندرية عام ١٠٩٩المقدس 

، لقد شهد الاوربيون بكرم وأخلاق المسلمين فذكر أحدهم ان المسلمين عند اسـتردادهم  )١(تماما
ستقامة الانسانية، فبينما كان الصليبيون منذ ثمانين سنة يخوضون فـي  بيت المقدس اتصفوا بالا

دماء ضحاياهم من المسلمين لم تتعرض عند استرداد المسلمين لبيت المقدس دارا من الـدور  
لأي أذى ولم يحل بأحد من الأشخاص مكروه ، وصار الشرطة يطوفون في الشوارع يمنعون 

داب من الشجاعة والمروءة والعفو لم تكن نابعة مـن  ه الآ، إن هذ )٢(الاعتداء على الصليبيون
فراغ ولكنها مستلهمة من خلق الرسول الكريم صلى االله عليه وآله وسلم فهو القـدوة الحسـنة   

، فقد كان )٣(لَقَد كَان لَكُم في رسولِ اللَّه أُسوةٌ حسنَةٌ: كما قال تبارك وتعالى الأعلىوالمثل 
كان استلهموا ذلك من أخلاقه حين تعامل مع أهل مكة الذين أخرجوه وقـاتلوه ثـم مكنـه االله    

وابـن   أخ كريم: فقالوا  ؟ ما ترون أني فاعل بكم : (( لهم قال  أنعنهم بعد  فعفىتعالى منهم 
ا فأنتم اذهبو )٤(}لا تثريب عليكم اليوم  {أقول لكم كما قال يوسف لإخوته  فإني :قال ،أخ كريم

، وهنا يقف الحليم حيران إذا كان هذا خلقهم مع أعدائهم الذين سفكوا دمائهم )٥())فأنتم الطلقاء 
لقد صاغوا للعـالم   ؟ وأمتهمواغتصبوا أموالهم وديارهم ، فما بالك بأخلاقهم مع أبناء جلدتهم 

ا وقيمها من أروع المبادئ والقيم في العفو والحرية، كان الأجدر بأمم الغرب أن تستلهم أفكاره
  ٠هذه الأخلاق حين تتكلم عن الحرية والديمقراطية 

  
  


لى الحروب الصليبية من وجهة نظر البابوية هي دعوة لمواجهة كـل  كانت الدعوة إ لقد

ما هو باطل ومنكر ، وهذا الباطل من وجهة نظرهم هو وجـود بيـت المقـدس فـي أيـدي      

                                                
  ٠ ٢٤٢عبده قاسم ، الخلفية الايديولوجية للحروب الصليبية ، ص  قاسم )١(

الغامدي ، صلاح الـدين والصـليبيون ، ص    ٠ ٧٢٥، ص  ٢رنسيمان ، تاريخ الحروب الصليبية ، ج )٢(
٠ ٢١٩ 

 ٠ ٢١: سورة الاحزاب، الآية  )٣(
 ٠ ٩٢: سورة يوسف، الآية  )٤(

مارسـدن  :  ، تحقيـق  ٨٣٥، ص  ٢اب المغازي ، ج ، كت) هـ  ٢٠٧ت ( الواقدي، محمد بن عمر، ) ٥(
،  ٤٥٣م،  الملاح ، هاشم يحيى ، الوسيط في السيره النبويـه ، ص   ١٩٦٤جونس، بيروت عالم الكتب، 
ـ ٣٨٢م ، المبارك فوري صفي الرحمن ، الرحيق المختوم ، ص  ٢٠٠٣،  ١دار النفائس ، الأردن ، ط 

   ٠م  ٢٠٠٤،  ٢، دار المعرفه بيروت ، ط  ٣٨٣



 
٨٢

للاتيني الـذي تحمسـوا   انطلقت فكرة الصليبيين الذين هم أبناء الغرب ا ، ومن هنا )١(المسلمين
اكليرمن ، فعاثوا فسادا في طـريقهم صـوب   في شارة الصليب بعد خطبة أربان الثاني لحمل أ

ن أنفسهم قصص الرعب وذبـح  شاعوا عرى والمدن في المجر والبلقان ، وأالقدس ونهبوا الق
، لقد كان كل  )٢(ارتكبوا أبشع المذابح بعد اقتحام بيت المقدسوكلهم بعد شيهم بالنار ، البشر وأ

فرد في أوربا الغربية طيلة ثلاثة قرون يشعر أن هناك حرب ينبغـي شـنها ، وأن الواجـب    
، لقد كان هؤلاء الصـليبيون   )٣(الخلقي يقضي على كل فرد العمل بكل فيما بوسعه لمساعدتها

ة ، حيـث  يأهمها الدوافع الدين  )٤(الأهداف والدوافعخليطا غريبا تحركه مجموعة متناقضة من 
 ، وفهموا الدين فهما عاطفيا من منظـور التعصـب  )٥(كانت شعوب أوربا الغربية عميقة التدين

ن الفـارس  ، حتـى إ  )٦(الأخرى ن تدينهم يعني التعصب ضد أصحاب الدياناتالمقيت وظنوا إ
تطهير من الذنوب فيمعن طوال اليوم فـي  الذي يشارك في هذه الحروب ينال الخلاص التام وال

قتل المسلمين وتذبيحهم حتى تخوض قدماه في الدماء ، فإذا جاء الليل ركع أمام مذبح كنيسـة  
، ولم يفرق الصليبيون في حـروبهم بـين المحـاربين وغيـر      )٧(القيامة يهلل من فرط فرحه

وا من يصادفونه منهم ويخبطون المحاربين من النساء والأطفال والشيوخ ، وكانوا يقتلون وينهب
عصاب بشكل يـدفعهم إلـى   ، لقد كانوا مرعوبين قليقين متهيجي الأ )٨(في ذلك خبطا عشوائيا

ة والمساجد لديهم حرمـة ،  ، ولم تكن لدور العباد )١٠(، واغترافهم المذابح الجماعية)٩(التطرف
اعة من الأئمة المسـلمين  قصى ما يزيد على السبعين ألف منهم جمفقتل الإفرنج في المسجد الأ

لقد كانوا يخوضون حتى كعوبهم في دماء القتلى فضلا عما قاموا به مـن سـلب    )١١(وعلمائهم

                                                
 ٠ ١٦الفقي ، عصام الدين عبد الرؤف ، معالم تاريخ حضارة الاسلام ، ص  )١(

 ٠ ١٩٨٨،   ٢،   ط  ٨٥قاسم عبده قاسم ، الخلفية الايديولوجية للحروب الصلبية ، ص    ) ٢(

  ٠، ترجمة الدكتور صالح أحمد العلي  ١٨٣استيفن رنسمان ، الحروب الصليبية ، ص  )٣(
  ٠ ٨٥المصدر السابق ، صقاسم عبده ،   )٤(

 ٠ ١٩٢ستيفن رنسمان ، المصدر السابق ، ص  )٥(

 ٠ ١٤٥قاسم عبده قاسم ، المصدر نفسه ، ص ) ٦(

 ٠، ترجمة الدكتور الباز العريني ، دار النهضة ، بيروت  ١٢أرنست باركر ، الحروب الصليبية ، ص ) ٧(

٠ 
 ٠ ١٦٢أرنست باركر ، المصدر السابق ، ص  )٨(

 ٠ ١٢٧ده ، المصدر السابق ، ص قاسم عب) ٩(

مها داود ، مدن الساحل الشمالي  ما بين أنطاكيا وطرابلس خلال قـرن السـادس الهجـري ، رسـالة      )١٠(
 ٠ ١٨٨ماجستير ، ص 

  ٠ ٢٨٥ـ  ٢٨٢ص  ١٠ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ، ج  )١١(



 
٨٣

خذوه ات: جدار تركوهوا مخزن للغلة، وقيل ، كما أنهم بنوا على وجه المحراب )١(ونهب وسبي
ة ، كما أنهم بنـوا علـى الصـخر    )٢(سلام والمسلمينخذوه مستراحا قاصدين بذلك طعن الإات

المقدسة كنيسة ونصبوا عليها مذبحا وعينوا بها مواضع للرهبان ، ووضعوا علـى رأس قبـة   
فرنج دمياط جعلوا جامعهـا كنيسـة كاثيوليكيـة ،    ، وعند ما دخل الإ )٣(الصخرة صليبا كبيرا

ن هذه الحروب لم يكن البابا الوحيد المحرك لها ، بـل معـه   ، إ )٤(سموها كنيسة مريم العذراء
با المتدينين بهذه الديانة ، أمثال لويس التاسع فقد كان قلبـه ينـبض بحـرارة تلـك     ملوك أور

، وكان  حماسه للقضية الصليبية وإيمانه بهـا كفيلـين    )٥(المبادئ الدينية المتزمة التي لا تفتر
فرنج مجـازر بحـق   ، لقد ارتكب الإ )٦(بيةورقطار الأبحشد الآلاف من الغربيين من سائر الأ

ي المدن والقرى التي استولوا عليها ، فشكلوا فرقا عسكرية خاصـة مـن خيـرة    المسلمين ف
سلامية ، وتقوم بأعمال السلب والتخريـب  بشن الغارات على المدن والقرى الإفرسانهم لتقوم 

وتشييع الخوف والرعب في قلوب السكان ، فقد كانوا لا يتورعون عن قتل النساء والأطفـال  
  ٠ )٧(ل الحجاج بالقتل والنهبوالشيوخ حتى تعرضوا لقواف

   
نما كانت صـداما بـين   مجرد صدام عسكري، وإ لم تكن المواجهة ألصليبية ألإسلامية
سـكرية واقتصـادية   وع في عده مستويات، سياسية حضارتين وعند ألآثار التي خلفتها تجلت

،التي زادت مـن   مرارةط والحبانفوس المسلمين بالغضب ومشاعر ألإ متلأت،وقد ا واجتماعية
 ،لقد كانت الهجمـة )٨(عداد اللاجئين الهاربين من وحشية الصليبين عند كل هجوم جديدحدتها أ

ما غزي قوم في عقر : (( وكما قال ألأمام علي بن أبي طالب  سلاميةألإ إذلالا للأمة لصليبيةأ
تفـوق آثـار الحـروب     آثارا سـلبية  لطويلةا لقد كان للحروب ألصليبية )٩())دارهم إلا ذلوا 

إلـى  لأماكن شبه رسـميه  أماكن الزنا والسفاح وأصبحت هذه ا، فقد انتشر الفساد و عتياديةالأ

                                                
 ٠ ١٢٠ـ  ١١٨حسن حبشي ، أعمال الافرنج ، ص  )١(

  ٠ ٥٥١ص  ١١مل في التاريخ ، جابن الأثير الكا )٢(
 ٨٩ابن أبيك الداوري ، الدر المطلـوب ، ص   ٠ ٢٢٩ـ   ٢٢٧ص  ٢ابن واصل ، مفرج الكروب ، ج  )٣(

  ٠ ٩٠ـ 
 ٠ ١٦٢أرنست باركر ، الحروب الصليبية ، ص ) ٤(
 ٠ ٦٤جوزيف نسيم يوسف ، العدوان الصليبي على بلاد الشام ، ص  )٥(

  ٠ ٨٨السابق ، ص  جوزيف نسيم  يوسف ، المصدر )٦(
 ٠، نقلا عن الدولة الزنكية  ٢٢٧نور الدين محمود ، في نهضة الأمة ، ص  )٧(

  ٠ ١٣، ص  ٩ابن ألأثير ، الكامل في التاريخ ،ج  )٨(
 ٠، المكتبه العلميه بيروت  ٤٢٧، ص  ١صفوت ، احمد زكي ، جمهرة خطب العرب ، ج  )٩(



 
٨٤

في تعطـل قـوى    ،وكانت سببا رئيسيا )١(بالبغايا في المدن درجة أن أصبح هناك أحياء خاصة
 ـ)٢(سلاميةألإ رة  العربيةلحضاا في لنموألإبداع وا المجتمـع  ي ، وانتشرت البدع والتصوف ف

في تـدعيم سـلطانهم عنـد     ين المماليك إستغلوا نفوذ الصوفيةلاطبشكل كبير إلى درجة أن س
سلاميه كثيرا من مضاهر التدهور ألأجتمـاعي علـى   ، لقد عانت المجتمعات ألإ)٣(عامة الناس

أخطـر ألأمـراض    صعيد النضام القيمي والأخلاقي وانتشر الشذوذ الجنسي بشكل واسع وهو
لشىء الكثير وكـان  لقد عانت ألأمه ألإسلاميه من بلاء الصليبين أ ،)٤(سلامعلى ألإ الاجتماعيه

أكبر بلاء تعرضت إليه هذه ألأمه هو ألرهبه التي أحدثها الفرسان الصليبين ذوي العدد الثقيلـه  
سلاميه تهرب من اللقاء قبل أن يبـدأ ألألتحـام   المقاتلين ، فكانت بعض الجيوش ألإفي نفوس 
لـم يسـتهدف    إن الغزوا الصـليبي  ٠دد الفرسان الصليبين يقل كثيرا عن عددهم رغم أن ع

، وعنـدما   )٥(وإنما ايضا كان يستهدف القضاء على حضارته وتراثـه  ألإسلام كفرد أو عقيده
لم يتركوا ورائهم سوا خرائب قلاعهم لتكون حتى اليوم شاهدا علـى  فرنج عن سوريا رحل ألإ

سـبات  سـلاميه مـن   صاب ألأمـه ألإ ورغم هذا كله وما أ ، )٦(ما أشعلوه من حروب صليبيه
إلـى آخـر الركـب ، إلا أن الحـروب      دى بها أن تعودحضاري وتمزق فكري واجتماعي أ

ثرها رجـال  نائم من سباته فظهر على آلصليبيه كانت في نفس الوقت كالضربه التي أفاقت الأ
رجـال  وف من ذهب ،إن قله مـن ال اية الجهاد وقاوموا المحتل ، وسطر التاريخ بحرحملوا ر

ن رجلا واحدا مقـداما  يستطيعون أن يوحققوا المعجزات وأ المصممون على النصر والشهادة
لب ميزان الحروب بجرأته وحماسه واندفاعه وحسن تدبيره فالحروب آلتها قلوب يستطيع أن يق

هما تطـورت  لأسلحه ومنت كذلك وستبقى كذلك مهما تطورت االرجال وسواعدهم وهممهم، كا
   ٠وسائل القتال وآلآته 

                                                
  ٠ ١٩٩٩، تحقيق حسن حبشي القاهره ١٢٧ص  ١ابن حجر، أنباء الخبر بأنباء العمر، ج  )١(
  ٠ ١٠قاسم عبده قاسم، ماهيه الحروب الصليبية، ص ) ٢(
  ٠ ١٩٧١، دار المعارف  ٢٠٠ص ١محمد زغلول سلام الأدب في العصر المملوكي، ج  )٣(
  ٠ ١٠قاسم عبده قاسم، ماهية الحروب الصليبية، ص  )٤(
  ٠ ٣٦٢الصلابي ، الدولة الزنكية، ص  )٥(
  ٠ ١٣٢إرنست باركر ، الحروب الصليبية،  )٦(


